
أزمــة “بلبن”.. هــل تُــدار بيئــة الاســتثمار في
مصر بمزاج السلطة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي تهيمن فيه على الساحة الإقليمية والدولية أحداث جسام، وتطورات خطيرة، بدءًا
مــن الوحشيــة الإجراميــة الإسرائيليــة في قطــاع غــزة والمجــازر الــتي لا تتوقــف ليلاً نهــارًا، مــرورًا  بــالحرب
يــة بين الولايــات المتحــدة والصين، وصــولاً إلى المفاوضــات الأمريكيــة الإيرانيــة مــا بين مســقط التجار
وروما، كان الشا المصري مشغولا بأمر أخر سحب البساط مؤقتًا من تحت أقدام كل تلك الأحداث

سالفة الذكر.

جـدل واسـع النطـاق أحـدثه قـرار إغلاق سلسـلة المطـاعم الشهـيرة “بلبن” المالكـة لعـدد مـن العلامـات
كثر من ية الأخرى مثل “وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت”، ما تسبب بإيقاف أ التجار

 ألف عامل بحسب المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، مؤمن عادل.

يـأتي هـذا القـرار بعـد أيـام قليلـة مـن إغلاق عـدد مـن فـروع تلـك السلسـلة في السـعودية وإزالتهـا مـن
تطبيقات التوصيل داخل المملكة، بعد شكاوى بشأن تسجيل حالات تسمم جماعي في الرياض وفقًا

لما أعلنته السلطات السعودية، ما أسفر عن صدور قرار بالإغلاق الكلي لحين التحقيق في الأمر.

أحـداث متسارعـة وغـير منطقيـة شهـدتها تلـك الواقعـة الـتي تصـدرت اهتمامـات الشـا المصري علـى
منصات التواصل الاجتماعي، فبعد ساعات قليلة من قرار الإغلاق فوجئ الجميع بالصفحة الرسمية
للسلسلة تقدم شكرًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط أنباء عن إعادة افتتاح الفروع مرة
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أخــرى وإلغــاء قــرار التشميــع، وســط حالــة ذهــول مــن قبــل المتــابعين للمشهــد وتســاؤلات حرجــة عــن
مسببات اتخاذ قرار الإغلاق ودوافع التراجع عنه بهذه السرعة.

فما الذي حدث؟ وأي رسائل حملتها تلك الواقعة بشأن العلاقة بين السلطة ومجتمع الأعمال في
مصر وانعكاسات ذلك على صورة وسمعة الاستثمار في السوق المصري؟

الحكاية.. تفاصيل متسارعة
قبل  أسابيع سجلت العاصمة السعودية الرياض حالات تسمم جماعي بين مواطنين ومقيمين
بعـد تنـاولهم منتجـات مـن فـروع “بلبن”، إثـر البلاغـات المتكـررة، مـا دفـع الجهـات الصـحية السـعودية

بإغلاق جميع فروع تلك السلسلة مؤقتًا حتى الانتهاء من التحقيقات والتحاليل اللازمة.

كثر مـن لغـة، البعـض شكـك في الخـبر حينهـا أثـار لغطًـا كـبيرًا لـدى الشـا المصري، حيـث تـم قراءتـه بـأ
صــحة تلــك الأنبــاء معتــبرًا أن هنــاك مــؤامرة ممنهجــة لإغلاق السلســلة بعــد النجاحــات الكــبيرة الــتي
حققتها في وقت قياسي جدًا، واستطاعت سحب البساط من تحت العشرات من العلامات التجارية

الشهيرة ذات الحضور القديم في المملكة.

وقبل أن يجد الناس إجابة مقنعة عن تساؤلاتهم بشأن ما حدث في الرياض، فوجئوا قبل يومين
يـة الصـحة بـالجيزة بلاغـاً يفيـد بإصابـة ثلاثـة مـواطنين بالواقعـة ذاتهـا تتكـرر في مصر، حين تلقـت مدير
بالغثيان والقيء وآلام المعدة، عقب تناولهم وجبات من ف “بلبن” في الشيخ زايد بمدينة السادس
كتوبر، حيث نقلوا إلى المستشفى وأجريت لهم الفحوصات اللازمة لتستقر الحالة الصحية لهم من أ

سريعًا.

بعدها بساعات قليلة أجرت محافظة الجيزة عبر لجنة صحية تابعة لها، مكلفة من مجلس الوزراء،
حملة تفتيش شاملة على الف محل الواقعة، حيث رصدت فيه مخالفات صحية جسيمة، أبرزها
استخدام مواد خام منتهية الصلاحية، وسوء تخزين للمواد الغذائية، حسب بيان المحافظة، ليصدر

.يًا بإغلاق وتشميع الف المحافظ عادل النجار في الحين قرارًا فور

إلى هـذا الحـد ربمـا يكـون السـياق منطقيًـا، لكـن سرعـان مـا اتخـذت الأزمـة أبعـادًا أخـرى، حين أعلنـت
أفــ  فرعًــا للسلســلة، كـــ “إجــراء احــترازي”، قبــل أن يتوســع الأمــر ليشمــل  المحافظــة إغلاق
يـة الأخـرى المنضويـة كـثر مـن  ألـف عامـل، فيمـا تضمـن قـرار الإغلاق العلامـات التجار يعمـل فيهـا أ

تحت السلسلة في تطور مثير للجدل.

في مواجهـة هـذه الهجمـة نـشرت سلسـلة “بلبن” عـبر صـفحتها الرسـمية علـى فيسـبوك بيانًـا تكـذب
بيان المحافظة الخاص بإرجاع قرار الإغلاق لأسباب صحية ووجود حالات تسمم جراء تناول وجبات
من أحد الفروع، مؤكدة أنه لا يوجد بلاغ طبي ولا تقرير رسمي يؤكد هذا الكلام، لافتة أن ما يحدث



كبر من مجرد ملاحظة أو مخالفة”، موضحة أن قرار إغلاق بعض الفروع إجراء أمر “غير مفهوم وأ
إداري لأسباب تنظيمية.

يــة، ومجلــس الــوزراء، وأجهــزة وتلا هــذا البيــان اســتغاثة أخــرى وجهتهــا السلســلة إلى رئيــس الجمهور
الدولـة المصريـة، أوضحـت فيهـا توقـف نشـاط الشركـة بالكامـل داخـل مصر، بعـد إغلاق جميـع الفـروع
البـالغ عـددها  فـروع، إلى جـانب المصـانع والمنشـآت التابعـة لهـا، مضيفـة أن الشركـة كيـان مصري

خالص نشأ بأياد مصرية، وأنها تدر عملة صعبة للدولة ويعد غلقها خسارة اقتصادية كبيرة.

كثر من يرًا قالت فيه إنه بعد أ وردًا على هذا البيان أصدرت هيئة سلامة الغذاء بمصر (حكومية) تقر
يــارة أجريــت لمحــال ومنشــآت غذائيــة تابعــة لـــ “بلبن” تــم التوصــل إلى وجــود بكتيريــا ممرضــة في  ز
عديــد مــن المنتجــات الغذائيــة المعــدة للتــداول، وتــؤثر في الجهــاز الهضمــي بصــورة أساســية، وتعــد مــن
الأســباب الرئيســة للتســمم الغــذائي، وعليــه قــررت الهيئــة اتخــاذ إجــراءات نظاميــة للتعامــل مــع تلــك
ـــة، لحين تصـــحيح وتوفيـــق الأوضـــاع، ي ـــاً للعلامـــات التجار الأخطـــاء، شملـــت إغلاق النشـــاط موقت

ومصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

بعد ساعات قليلة من تقرير هيئة سلامة الغذاء خ المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “بلبن”،
مؤمن عادل، في مداخلة هاتفية تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المقدم عبر
شاشـة “إم بي سي مصر”، ليعلنهـا صريحـة، أنـا خـدام الدولـة، وتحـت أمرهـا في أي شيء تطلبـه مـني،

لكن تراجعوا عن قرار الإغلاق لأنه يشرد  ألف عامل، موجها خطابه لرئيس الجمهورية.

لم يســتغرق الأمــر طــويلا، ليتفــاجأ الجميــع ببيــان رســمي للشركــة، الســبت  أبريل/نيســان الجــاري،
تـوجه فيـه الشكـر للسـيسي، مؤكـدة أنهـا تلقـت اسـتجابة سريعـة وتـدخلاً مبـاشرًا مـن الرئيـس، ودعـوة
لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المتخصصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق

المصرية، لتدخل الأزمة نفقًا سريعًا من التبريد، ليس في مصر وحدها.

اليــوم وعلــى صــفحة السلســلة علــى “فيــس بــوك” أعلنــت بشكــل رســمي عــودة فتــح فروعهــا في
الســعودية بعــد إغلاق دام لأكــثر مــن  يومًــا، تزامــن ذلــك مــع بــدء انفراجــة في مصر، حيــث كتبــت ”
نُعلن بفضل الله وتوفيقه صدور القرار المنتظر بإعادة فتح فروع بـ “لبن” في المملكة العربية السعودية
البلد التي احتضنتنا قياده و شعبا و كانت نقطه انطلاقنا في الخليج العربي.. ويأتي هذا تزامنًا مع بدء
انفراجه الأزمه في مصر بناء علي  توجيهات القائد الأب عبد الفتاح السيسي في مشهد لا نراه إلا تجليًا

للف بعد الضيق، ولطف الله الذي لا يتأخر أبدًا”.

غموض يفتح باب التكهنات
السرعة الهائلة التي سارت بها أحداث تلك الواقعة من الإغلاق الكامل داخليًا وخارجيًا إلى التراجع
عن القرار بشكل مفاجئ، دون تبيان تفاصيل ما حدث، منذ لحظة اتخاذ القرار وحتى التراجع عنه،
وهـي الفـترة الـتي لا تتجـاوز اليـومين أو الثلاثـة أيـام علـى أقصى تقـدير، فتحـت البـاب أمـام عـدد مـن



التساؤلات والتكهنات:

1 – ما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى قرار إغلاق وتشميع  فرعًا مرة واحدة؟.. فإن كان المبرر
كمـا أشـارت المحافظـة في بيانهـا مخالفـات صـحية، وهـو مـا ترتـب عليـه إغلاق فـ الشيـخ زايـد محـل
يــة؟ فهــل تــم مراجعــة كــل تلــك الواقعــة، فلمــاذا أغلقــت كــل الأفــ الأخــرى علــى مســتوى الجمهور
ية أن الأف؟ وهل هذا معتاد في مثل تلك الحالات حين يكون فرعًا مخالفًا لإحدى العلامات التجار

تغلق كافة الأف كإجراء احترازي؟

2 – إذا كان سبب الغلق كما هو مُعلن مخالفات صحية جسيمة، وفق البيان الرسمي، فيما علقت
السلســلة بأنهــا مخالفــات إجرائيــة تنظيميــة، فهــل صــححت الشركــة مــن أوضاعهــا، صــحية كــانت أو
تنظيميـة بهـذه السرعـة خلال تلـك الساعـات القليلـة ليعـاد النظـر في القـرار ويتـم التراجـع عنـه؟ وهـل

ية الأخرى؟ هذه المرونة متبعة مع بقية العلامات التجار

كثر وضوحًا: هل أغضبت الشركة أيًا 3 – هل هناك موقف ما من سلسلة “بلبن” تحديدًا؟ بمعنى أ
يــة أخــرى تابعــة مــن كبــار المســؤولين فــانقلب عليهــا بهــذه الصــورة؟ هــل نافســت مثلا سلاســل تجار

لمحاسيب النظام فقرر معاقبتها؟

4 – مثل تلك التساؤلات تقودنا إلى تساؤل أخر: هل ما حدث مع “بلبن” شبيه بما حدث سابقًا
كـبر شركـات المنتجـات مـع رجـل الأعمـال صـفوات ثـابت رئيـس شركـة “جهينـة” الـتي تعـد واحـدة مـن أ
ــازل عــن بعــض أســهم شركتــه الغذائيــة في مصر حين رفــض الانصــياع للضغــوط الممارســة عليــه للتن

لجهات ما؟

5 – هـل رفـض ملاك السلسـلة التعـاطي مـع الطلبـات الـتي طلبـت منهـم مـن مسـؤولين أو جهـات
كبيرة في الدولة كتبرع أو دعم على سبيل المثال أسوة بما تفعله كبريات السلاسل التجارية في الدولة
وكــان نتيجــة لذلــك اتخــاذ هــذا الإجــراء مــن بــاب “قرصــة ودن” و “إظهــار العين الحمــراء” للشركــة

وملاكها؟

شركة “بلبن”.. جدل هو هوية الملاُكّ
الصــعود الصــاروخي لسلســلة “بلبن” في مصر كــان مثــار جــدل كــبير لــدى الجميــع، العامــة والنخبــة،
فالشركة التي تأسست عام  وكانت عبارة عن محل ألبان صغيرة في الإسكندرية متخصص في
ية اقتصادية الحلويات التقليدية مثل “الارز باللبن” و “أم علي” استطاعت اليوم أن تبني امبراطور

كثر من  فرعًا في مصر وخارجها. غير مستوعبة، ليصل عدد فروعها إلى أ

هذا الأمر دفع موقع “صحيح مصر” الاستقصائي للبحث في خلفية مُلاكّ تلك السلسلة وكيف بنوا
ية الاقتصادية الكبيرة في غضون أقل من  سنوات في الوقت الذي تغٌلق فيه مئات تلك الإمبراطور

https://www.facebook.com/photo?fbid=1213009093522907&set=a.758562705634217


المصـانع والشركـات بسـبب العـثرات الـتي تواجههـا جـراء العراقيـل والتحـديات الـتي تعـترض نشاطاتهـا
وأعمالها، لتظهر الكثير من الحقائق المثيرة للجدل حول نشاط الشركة ونفوذها الإقليمي والدولي،

وحصول أصحابها على جنسيات دول تعتبر ملاذات ضريبية سيئة السمعة.

في نهاية العام الذي تأسست فيه الشركة () وصل عدد فروعها لنحو  فرعًا في
القاهرة والإسكندرية

في نهاية  افتتحت المجموعة علامات تجارية جديدة، أبرزها: “وهمي” للوجبات
السريعة، “عم شلتت” للفطائر، “كرم الشام” للشاورما، و”كنافة وبسبوسة”. وامتلكت

ية، منها  فرعًا في صعيد مصر. المجموعة  فرعًا في محافظات الجمهور
 في نفس العام بدأت الشركة توسع نشاطها ليتجاوز الحدود المصرية، حيث افتتحت

فروع في السعودية.
في عام ، افتتحت السلسلة  فرعًا إضافيًا في مصر، و فرعًا في السعودية،
و في الإمــــارات، و في الأردن، و في ســــلطنة عُمــــان، و في قطــــر، وفــــرعين في ليبيــــا،
وفرعين في المغرب، وف في الكويت، كما يتم التخطيط لافتتاح فروع في البحرين، العراق،

أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري.

لة لشركات “بلبن” بشأن أصحابها وملاكها تظهر وجود بعضهم خا البلاد البيانات المسج
وأخرين غير معروفين، ولكن في الواجهة ثلاثة أسماء: الأخوان مؤمن وكريم عادل رمضان

محمد عمار، وإسلام سلامة.
ست في ُيمتلك مؤمن عادل، بمساعدة شقيقه كريم، شركة “بلبن للاستثمار” التي أس
ســلطنة_عمان عــام ، برقــم  في الســجل التجــاري العُمــاني، وبرأســمال
يال عُماني (ما يعادل . مليون جنيه مصري). يمتلك كريم % فقط قدره  آلاف ر

% من الشركة، بينما يمتلك مؤمن
أسس كريم شركة أخرى تعمل في مجال النقل البري للبضائع والشحن في أغسطس/أب
، تحت اسم “ليكس كارجو موفرز”، وفي نفس العام أسّس شقيقه مؤمن شركة في
ـــــا باســـــم “B.LABAN EUROPE LTD”، برقـــــم  في الســـــجل بريطاني
التجاري البريطاني، وبرأسمال  آلاف جنيه إسترليني، ويشاركه آخرون لا تظهر أسماؤهم

في قواعد البيانات.
تُظهر وثائق الشركة البريطانية أن مؤمن يحمل جنسية “سانت كيتس ونيفيس”، وهي
يبية تُعرف بكونها ملاذًا ضريبيًا، لا تفرض ضرائب على الدخل أو الثروة أو الميراث، دولة كار
وتســمح بــالحصول علــى الجنســية مقابــل تــبرع للحكومــة بقيمــة  ألــف دولار، أو شراء
عقار بقيمة  ألف دولار، كما تتيح تلك جنسية تلك الدولة لأصحابها إخفاء الهوية،
والحصول على إعفاءات ضريبية، والحماية من إجراءات التقاضي المعقدة، ما يجعلها خيارًا
مفضّلاً لكثــير مــن رجــال الأعمــال البــاحثين عــن سريــة بيانــاتهم وإخفــاء هويــاتهم والمرونــة
الضريبيـة، وقـد أدرجـت تلـك الشركـة في القائمـة السـوداء للاتحـاد الأوروبي عـام ، ثـم
يلت منها في فبراير . وتضم القائمة الدول التي لم تلتزم بمعايير الشفافية الضريبية أزُ



أو لم تتخذ إجراءات كافية لمكافحة التهرب الضريبي.
أسّست مجموعة  “بلبن” شركة أخرى في الولايات_المتحدة باسم B.LABAN INC، في
منطقة بروكلين بنيويورك، وتحمل الرقم  في السجل التجاري للولاية، وذلك
عــن طريــق شخــص يُــدعى أنــور الطــاهري، ويعمــل كوكيــل لهــا، وهنــاك اثنــان آخــران مــن

المديرين، لكن تم حجب أسمائهما من قِبل الموقع.

يبة رسائل إيجابية محفوفة بالقلق والر
واقعة “بلبن” حملت بين ثناياها العديد من الرسائل، بعضها إيجابي ومُحفز، والأخر مٌريب بشكل
ير تلك الحادثة مرور الكرام، ولابد أن توضع تحت كبير، الأمر الذي دفع الكثير من المراقبين لعدم تمر
مجهــر الدراســة والاهتمــام لتعلــم الــدروس المســتفادة وتجنــب تكــرار الأخطــاء، إذا ماكــانت هنــاك نيــة

حقيقية في تحسين المشهد الاقتصادي وإيصال رسائل طمأنة لرؤوس الأموال والمستثمرين.

الرسالة الإيجابية الأبرز في الموضوع تلك السرعة التي تحركت بها الدولة ممثلة في رئيسها لحل تلك
ية القوية في السوق المصري وحمايتها الأزمة بصورة عاجلة، غير معهودة، وإنقاذ أحد العلامات التجار
مــن الانهيــار والوقــوع في فــخ البيروقراطيــة المملــة الــتي طالمــا تســببت في هــدم الكثــير مــن المشروعــات

والنجاحات سابقًا.

لكن على الجانب الآخر فإن الغموض الذي شاب الواقعة، بداية من سرعة قرار إغلاق ف الشيخ
يـن، وصـولا إلى الأفـ الــ  كاملـة، ثـم التراجـع عـن زايـد محـل الواقعـة، ثـم شمـوله  فرعًـا أخر
القرار بهذه الصورة، بما ينسف المبررات التي ساقتها المحافظة لتبرير قرارها السابق، وذلك بعد اللقاء

الذي عقده ممثلو الشركة مع المسؤولين المصريين.

يبـة لكـل مـن يفكـر في ضـخ اسـتثمارات في السـوق المصري، فـالأمور لا تسـير كـل هـذا يبعـث برسائـل مر
بهــذه الطريقــة العشوائيــة، قــرارات تتــم بشكــل فــردي وربمــا انتقــامي ابتزازي، ودون نظــام مــؤسسي،
لاسيما بعد التلميحات التي أثيرت بشأن تقديم الشركة للثمن – الباهظ بطبيعة الحال- مقابل نظير

التراجع عن قرار الغلق، وهي التلميحات التي لم يصدر ما يؤكدها وإن كان لها سوابق معروفة.

يـــة الجـــدل أيضًـــا ينســـحب علـــى السرعـــة الصاروخيـــة الـــتي صـــعدت بهـــا بعـــض السلاســـل التجار
والاقتصاديــة في مصر خلال الآونــة الأخــيرة، والــتي هبطــت بـــ “براشــوت” علــى الســوق دون تمهيــد أو
مــؤشرات أو خلفيــات سابقــة، هــذا الصــعود غــير المنطقــي وغــير المقنــع والــذي بــات ســمة وظــاهرة

اقتصادية مريبة في المشهد المصري السنوات الماضية.

فـالأمر لا ينحصر في سلسـلة “بلبن” وفقـط، بـل هنـاك مؤسـسات وكيانـات أخـرى ربمـا تجـاوزت تلـك
يــة “العرجــاني” المثــيرة للجــدل، ومــن قبلهــا مجموعــة هشــام الشركــة بمحطــات كثــيرة أبرزهــا امبراطور
ية، كيف صعدت تلك الشركات بتلك السرعة في هذا الوقت القصير؟ وأين طلعت مصطفى العقار



الرقابة عليها؟

وتعيد تلك التطورات الذاكرة إلى نظرية تزاوج المال بالسلطة، والتي ظهرت بداية الأمر خلال عهد أنور
يــر الزراعــة ورئيــس مجلــس الســادات، كمــا هــو الحــال مــع رجــل الأعمــال عثمــان أحمــد عثمــان ووز
كثر فجاجة خلال عهد حسني مبارك، كما توثقه الشعب أنذاك السيد مرعي، ثم تعاظمت بشكل أ
عــائلات حسين ســالم والجمــال (صــهر جمــال مبــارك) ومجــدي راســخ (صــهر علاء مبــارك)، وصــولا إلى

العرجاني وصافي وهبة وأبو هشيمة في الوقت الحالي.
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